
شــوارع المدينة ليست مجرد طــرقــات، بــل شـــرايين نابضة بالحياة، تربط بين 
مرافق حيوية وأحياء سكنية كبرى. ومع كل خطوة نحو التطوير والتجميل، 

يجب أن يظل هذا الواقع في صميم أي مشروع يُُخطط له. ومع ذلك، يبدو أن 

تطوير طريق السلام وطريق العيون قد أثار تساؤلات عميقة حول الأولويات 

التخطيطية وتوازنها بين الجمال والعملية.

لــقــد شــهــدت المــديــنــة جــهــودًًا حثيثة لــتــحــسين شــوارعــهــا، ونــجــحــت بالفعل في 
تـــحـــويـــل بــعــضــهــا إلى نــــمــــوذج يـــحـــتـــذى حـــــــذوه. طـــريـــق المــــطــــار الـــقـــديـــم مـــثـــال على 

ذلـــك، حــيــث أصــبــح غــايــة في الــجــمــال، وتــحــســنــت انسيابيته بشكل ملحوظ، 

ما يحقق جــودة الحياة ويــحترم الإنسان. ولا يتوقف الأمــر عند هذا الطريق، 

بــل هــنــاك شـــوارع رئيسية أخـــرى؛ كطريق المــلــك عــبــدالــعــزيــز، وطــريــق علي بن 

أبــي طــالــب، فــضلا عــن شـــوارع فرعية عــديــدة، أصبحت بحق انــعــكــاسًًــا لرؤية 

حضرية مميزة.

هذه النجاحات تُُحسب -بكل تأكيد- للأمانة وللجهات المسؤولة عن التطوير، 
ولكن ما نجح هنا قد يواجه تحديات هناك. لكل شــارع طبيعته، ووضعه، 

ووظيفته. طريق السلام -على سبيل المثال- ليس مجرد شارع عادي، بل هو 

شريان حيوي يخدم آلافــا من منسوبي جامعة طيبة والجامعة الإسلامية، 

فــــضلا عـــن ارتـــبـــاطـــه بـــأحـــيـــاء كــــــبيرة؛ كــالــدعــيــثــة والـــعـــزيـــزيـــة، وعـــــدد مـــن المـــرافـــق 

العامة الأخـــرى. إنــه مسار يومي يــعبره الآلاف للوصول إلى مقاصدهم. ومع 

تــضــيــيــق مـــســـاراتـــه لــصــالــح الأرصــــفــــة والــتــجــمــيــل، وجــــد الــســائــقــون أنــفــســهــم في 

مشهد يعج بالازدحام والارتباك، وبخاصة خلال أوقات الذروة. المشهد ذاته 

يتكرر في طريق العيون، الذي كان يُُعد متنفسًًا رئيسيًًّا لحركة المرور اليومية، 

لكنه اليوم يعاني من تقلص المسارات لصالح المماشي والمواقف الجانبية.

التطوير هو فن المــوازنــة بين متطلبات الناس وجماليات المــدن. وحين يتعلق 
الأمــــــر بــــشــــوارع رئـــيـــســـيـــة؛ كــــالــــسلام والــــعــــيــــون، فـــــإن أي تـــغـــيير يـــجـــب أن يــكــون 

مــــدروسًًــــا بــعــنــايــة. مـــا يُُــمــكــن قــبــولــه في شــــــوارع  مــعــيــنــة قـــد لا يـــكـــون مــنــاســبًًــا في 

شـــــوارع رئــيــســيــة تُُــعــد شـــــرايين لــلــحــيــاة الــيــومــيــة. المــســألــة لــيــســت مــجــرد تجميل 

الأرصفة أو زراعة الأشجار، بل هي أعمق من ذلك. نحن بحاجة إلى تخطيط 

متوازن يأخذ بعين الاعتبار تدفق المركبات، والحاجة إلى المساحات الخضراء، 

وتحقيق انسيابية المــرور دون أن يــؤدي ذلــك إلى اختناقات أو تعطيل لحركة 

الحياة.

ما نحتاجه اليوم هو نقاش عقلاني، يُُسلط الضوء على أهمية تطوير الشوارع 
بـــمـــا يـــخـــدم ســـكـــان المـــديـــنـــة وزوارهــــــــــا بــشــكــل مـــــتـــــوازن. عــلــيــنــا أن نــــتــــســــاءل: كــيــف 

يمكننا الجمع بين رؤيـــة المــديــنــة المستقبلية وبين احــتــيــاجــات الــنــاس اليومية؟ 

كيف يمكننا تطوير شوارعنا لتكون أجمل وأكثر كفاءة في آنٍٍ واحد؟.  

التطوير الحقيقي لا يعني فقط بناء الأرصفة والمماشي، بل يعني أيضًًا بناء 
شـــــوارع تــلــبــي احــتــيــاجــات الــحــاضــر وتُُــهــيــئ لمــســتــقــبــلٍٍ أكثر مـــرونـــة. المــديــنــة المــنــورة 

-بمكانتها وقدسيتها- تستحق أن تكون نموذجًًا عالميًًّا في التخطيط الحضري 

الذي يوازن بين الجماليات والاحتياجات العملية.
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